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ال السؤ

م؟ ر أعظ لى الطاعة كان الأج ي هل لو كان صعب الوصول إ ر يعن له مع الأج م؟ ومث م أعظ ة كان الإث لى المعصي لَ الوصول إ هُ هل كلما سَ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ا طلب ذ ، وهو أن المرء إ لك ة على ما هو عكس ذ ما دلت السن ل رب مها، ب ث م إ ها عظ لي ا سهل الوصول إ ذ ة إ د أن المعصي ي علم ما يف لا ن

مه، ث ي إ م ف لك أعظ ها: كان ذ سه لها، والحامل له علي ف ي ن لة الداعي ف يسرها له، أو ق لها عليه، وعدم ت ها، مع تعسر سب ، وحرص علي ة المعصي

ه. ت وب ي عق د ف وأش

بٌ ا ذَ مْ عَ لَهُ مْ وَ هِ لَيْ إِ رُ  ظُ  نْ لَا يَ مْ وَ هِ ي كِّ زَ  لَا يُ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ اللَّهُ يَ هُ لِّمُ كَ ةٌ لَا يُ  اثَ لَ : »ثَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ ف

رٌ« رواه مسلم )107(. بِ كْ تَ سْ ئِلٌ مُ ا عَ بٌ ، وَ ا ذَّ  كٌ كَ لِ مَ انٍ ، وَ خٌ زَ  يْ مٌ : شَ لِي أَ

ووي – رحمه الله – : قال الن

ال ق كور ، ف د المذ الوعي ر ب كب ل المست اب ، والعائ ي ، والملِك الكذ ان يخ الز رى الش ي الرواية الأخ صيصه صلى الله عليه وسلم ف وأما تخ

ن ده ، وإ ها عن عف دواعي ها ، وض لي ه إ رورت ه ، وعدم ض كورة مع بُعدها من ة المذ م المعصي ز هم الت ه : أن كل واحد من ب ي عياض : سب اض الق

دة ، ها المعان قدامهم علي ه أ ب ادة : أش ة ، ولا دواعي معت عج رورة مز ه المعاصي ض لى هذ نب ، لكن لما لم يكن إ ذ ر أحدٌ ب عذ كان لا يُ

يرها . ة غ ه ، لا لحاج ت اف بحق الله تعالى ، وقصد معصي ف والاستخ

لك ه لذ لال دواعي ت ساء ، واخ هوة للن ماع ، والش اب الج عف أسب مان ، وض ه بطول ما مرَّ عليه من الز ت له ، وتمام معرف يخ لكمال عق ان الش ف

ية ، ريز اب ، والحرارة الغ ب لك : الش ما دواعي ذ ن نى الحرام ؟! وإ الز كيف ب ه ، ف ه من لي سرَّ ا ، ويخ ي هذ ده ما يريحه من دواعي الحلال ف عن

رح صحيح مسلم" )2/117(. تهى، من "ش ر السن … ." ان عف العقل ، وصغ هوة ؛ لض ة الش لب ة ، وغ لة المعرف وق

ير من ها، قرره كث الاتهم ب ة الله، وعدم مب معصي هم ب اف ف لى استخ ع إ لاء راج م هؤ ث م إ يره ، من أن عظ ي عياض وغ اض ي كلام الق اء ف وما ج

ام. ا المق ل هذ ي مث أهل العلم ف

ام لها – ما ، والاستعظ وف اء والخ ها – من الحي ترن ب رة قد يق ي طن له، وهو أن الكب ف ي الت غ ب ن ا أمر ي يم رحمه الله: "وهاهن ن الق قال اب

علها ل يج ر، ب ائ الكب ها ب ها – ما يلحق ة ب هان ، والاست وف ، وترك الخ الاة اء، وعدم المب لة الحي رة – من ق ي الصغ ترن ب ر، وقد يق ائ الصغ ها ب يلحق

ها. ب ي أعلى رت ف
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تهى من "مدارج يره" ان سه ومن غ ف لك من ن عل، والإنسان يعرف ذ رد الف د على مج ائ ، وهو قدر ز لب الق لى ما يقوم ب عه إ ا أمر مرج وهذ

.)1/337( " السالكين

، ان ز ف الق ها ب كال له من ر، ف ائ ة الصغ ب : وهي عق عة ة الراب ب : "العق من يطان المؤ ها الش ل ب ع التي يض ات السب ب ي معرض كلامه عن العق وقال ف

ه أمرها ال يهون علي ؟! ولا يز ات الحسن ر وب ائ اب الكب ن ت اج ر ب ها تكف ن أ يت من اللمم، أوما علمت ب ش ر ما غ ائ ت الكب ب ن ت ا اج ذ وقال: ما عليك إ

ة وب رة مع الت ي ه، ولا كب ح من ب ق نب أ الإصرار على الذ ه، ف ادم أحسن حالاً من ل الن ائف الوج رة الخ ي يكون مرتكب الكب ها، ف صر علي حتى يُ

.)1/239( " تهى من "مدارج السالكين رة مع الإصرار" ان ي ار، ولا صغ ف غ والاست

ر ظ ر، وأما الن ائ ا من الكب ن ن الز إ ال: "ف ق ر ف ائ م من الكب ر قد يكون أعظ ائ ة رحمه الله أن الإصرار على الصغ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ين ش  وب

م من لك أعظ ، وقد يكون الإصرار على ذ رة ي رة صار كب اش ر أو على المب ظ ن أصر على الن إ ر، ف ائ اب الكب ن ت اج ور ب ف ها مغ اللمم من رة ف اش والمب

ا لا إصرار ن ساد ز ر من ف ي كث م ب ، قد يكون أعظ رة اش رة والمب ق والمعاش ه من العش هوة وما يتصل ب الش ر ب ظ ن دوام الن إ ؛ ف واحش ليل الف ق

رة مع إصرار ولا ي وع "لا صغ ي الحديث المرف ، وف رة ي رة ولا يصر على صغ ي تي كب أ اهد العدل: أن لا ي ي الش هاء ف ق ا قال الف ه؛ ولهذ علي

ا ادً دَ نْ أَ نِ اللَّهِ  و نْ دُ ذُ مِ  خِ تَّ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ  مِ ، كما قال تعالى: ﴿وَ رك لى الش ل إ الرج رة ب اش ر والمب ظ تهي الن ل قد ين ار"، ب ف غ رة مع است ي كب

تاوى" )15/293(. موع الف تهى من "مج : 165[" ان رة ق ﴾ ]الب بِّ اللَّهِ  حُ مْ كَ نَهُ بُّو  حِ يُ

ا: ي ان ث

أَلا « : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه أَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ ي حديث  ة الحاصلة معها؛ كما ف ق المش ها ب واب يد ث الطاعة قد يز

ةُ رَ ثْ كَ ارِهِ , وَ كَ لَى الْمَ وءِ عَ ضُ  غُ الْوُ ا بَ  سْ إِ « : الَ ولَ اللَّهِ , قَ سُ ا رَ لَى يَ الُوا : بَ اتِ ؟« قَ جَ  رَ هِ الدَّ عُ بِ فَ  رْ يَ ا وَ ايَ طَ هِ الْخَ و اللَّهُ بِ حُ مْ ا يَ لَى مَ مْ عَ لُّكُ أَدُ

« رواه مسلم )251(. بَاطُ مْ الرِّ لِكُ ذَ  فَ بَاطُ ,  مْ الرِّ لِكُ ذَ  فَ لاةِ ,  دَ الصَّ عْ لاةِ بَ ارُ الصَّ ظَ  تِ انْ دِ , وَ اجِ سَ لَى الْمَ إِ ا  طَ الْخُ

رح مسلم" تهى من "ش لك " ان سم ، ونحو ذ لم الج رد ، وأ دة الب ش وء ( : تمامه . و ) المكاره ( تكون ب اغ الوض ووي رحمه الله :") إسب قال الن

.)3/141(

ي ي ف ان ( رواه الحاكم وصححه الألب تك ق ف ك ون ر على قدر نصب ن لك من الأج ها : )إ ي الله عن ة رض ش ي صلى الله عليه وسلم لعائ ب وقال الن

. ي الصحيحين " )1116( وأصل الحديث ف يب والترهيب "صحيح الترغ

ي ل فِ ضْ فَ الْ اب وَ وَ نَّ الثَّ ي أَ ر فِ اهِ ا ظَ ذَ تك (: هَ قَ فَ نَ الَ :  أَوْ قَ ك  ب ر نَصَ دْ لَى قَ لَّمَ : )عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ رح مسلم" : قَ ي "ش ووي ف قال الن

تهى . ة " ان قَ فَ نَّ ا ال ذَ كَ ع , وَ رْ هُ الشَّ مّ ذُ  ي لا يَ ذِ ب الَّ اد النَّصَ رَ الْمُ ة , وَ قَ فَ نَّ ال ب وَ ةِ النَّصَ رَ ثْ كَ ر بِ ثُ كْ ة يَ ادَ بَ  عِ الْ

ال رقم: )113215(. واب السؤ ي ج ا ف ن ي ة كما ب ق رع طلب المش ن كان لا يش ها، وإ واب يد من ث ز ادة ت ة للعب ة المصاحب ق المش ف

والله أعلم.
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